بولاف 





لغدانقت 
هناك من جعلوا لله شركاء » وجاء بها سبحائه بعد كل ذلك حتى يحفظنا ويغضبنا 
عليهم لنحذرهم ونتقيهم ٠.‏ 

وإذا احفظنا عليهم استحمدنا آى استرجب علينا حمده إذْ أنه هدانا إلى الايمان؛ 
فنقول : الحمد لله الذى هدانا إلى الإيمان . 

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه 


ينين وكا عرولا شُبَحَسَدوَتَع رِْعَنًا 


وير م 


ثرت © هه 
.ومادة اين هى ١‏ اميم » وه الثون 6 وكلها تدل على الستر والتغطية والتغليف ع 
ومنها المنرن ٠‏ لان العقل فى هذه الحالة يكون مسترر » ونحن لا ثرى الين ٠‏ فهم 
مستورون » والملائكة كذلك ٠‏ والمادة كلها مادة ١‏ الجيم » و النون » تدل على اللف 
والتغطية 
٠‏ وجعلوا له شسركاء الجن ٠‏ وه اين » هو الخفى من كل شىء + واجون - كسما 
اتعلمون ‏ هم خلق من خخلق الله نسبحانه خخلق الإننس وتلق الجن ٠‏ خخلق الجن 
مسغورا حتى لا تمعفد أن خلق الله لحى كائن » يجب أن يتمثل فى هذا القالب 
المادىء بل سبحانه يخلق ما شاه كما شاء » فيخلق أشياء مستورة لا ثُرى ؛ ولها 
حياة ء ولها نناسل ٠‏ ويخلق أشياء مستورة » ولا تناسل لها : كل ذلك بطلاقة قدرة 
الحق سبحانه » ليقرب لنا هذه القفضية ؛ لأن عقولنا قد تقف فى بعض الأشياء التى 

الا تدرك ولا ترى ١‏ لأننا لا تعلم وجودا لشىء إلا إذا أعسسناء . 
إن الحسق سبحانه يوضح ذلك . فإياك أن تظن أنك تستطيع أن تدرك 








ه١١٠‏ احم ح+ت 2:22:25 :2 2 
كل ما خلفه الله ٠‏ فليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك لان حسك له قوانين 
تضبطه ٠‏ فأنت ترى ٠‏ ولكنك ترى بقانون ٠‏ بحيث إذا بعد المرئى عنك امتداداً فوق 
امتداد بصرك فلا تراه وكذلك أذنك تسمع ء فإن بعد الصوت أو مصدر الصوت 
عنك بحيث لا نصل الذبذبة إليك ٠‏ فلا تسمع » كذلك عقلك ٠‏ قد نفهم أشياء ولا 
تقهم أشياء أخرى . ثم ضرب لنا فى وجودتا المادى أمثالا تقرب لنا ذلك الخلق الخفى 
من ابلنن ومن الملائكة . 

لند وجدنا العقل البشرى قد هناء الله الذى قدر نهدى » إلى أن يكنشف شين 
اسمه « اميكروب ؛ وه الميكروب » كائن حى دقيق جداً بحيث إن البصر العادى 
لا يدركه. ولكنه كان موجوداء وفعل الأتاعيل فى الناس ودخل فى أجسامهم دون أن 
يشعروا كيف دخل رعمل فيهم وفى صحتهم ما عمل من الهلاك والموت مثل أمراض 
الطاعون والكوليرا وغيرها ٠‏ ومع ذلك قالميكروب كان مرجوداً ومن جنس وجودطا » 
أى هو مادة وله حياة وله فعل ٠‏ وله نفوذ فى الهيكل الذى يدرك وهو الإنسان . 

وهكذا رأينا أن شيعا فيا لا يدرك ويهده إناناً ضما يدرك ٠‏ فهل معنى 
اكتشاف اللميكروب أننا أوجدناء ؟ لا ٠‏ إن رجود الميكروب شىء ء وإدراك وجوده 
شىء آخر » وإذا حلئنا « اميكروب » نجد أنه من مادة الإنان ولكته دقيق جدآ حتى 
إن العين للجردة لا تراه » فلما اكتشف للمجهر وكبرتاه عرقناء ٠‏ وهذا الكائن الحى إن 
كنت لا تراه ؛ فعدم رؤيتك له سابقاً لا تعنى أنه غير موجود . بل هو موجود 
ولكنك لم تدركه ٠‏ ثم اكتشفت ‏ أيها الإنسان ‏ آلة جعلتك تدركه » ولتعرف أن 
وجود شىء لا يعنى أنك من الفمرورى أن تدركه ٠‏ فإذا قال الله لك : لى ملائكة 
من خلى ٠‏ ولى جن من خلقى ء ولكنكم لا ترونهسم وهم يرونكم ء نقسول : 
صدقت يا ربى ٠‏ لأن شيثآ من جنس مادتنا كان موجردا ولا نراه ثم بعد ذلك رليناه. 


إذن فالاضياء التى تكتشفها الآن هى دليل على صدق البلا القرآنى يما 





مامه 
ح+محت ١‏ حتت 54 +65 +6654 انا 


آتخبر به من الامور الغيبية: امن مسستور » والمادة كلها كما بينا ‏ تدل. على الستر » 
فالجنون غياب العقل ؛ وجن الليل » أى ستر وغطى ٠‏ والجنة لان فيها اشجارا وغير 
ذلك بحبث لا يظهر الذى يسير فيها فتكون ساترة لمن يدخلها . 

إذن المادة كلهما ندل على الستر » وهل الذى نتمجب منه آلهم جعلوا الجن 
شركاء . أو أن التعجيب ليس مْن جعل الجن شركاء بل من اتخاذ مبدا الشركاء * 
سراء أكان جنا أم غير جن » إن التعجيب هنا من الميدأ نفسه ٠‏ فنحن لا نعترض فقط 
على أن الجن شركاء » بل نحن نعترض على المبدا نفسه ؛ أن يكون لله شريك من 
جن أو من ملاتكة أو من غير ذلك » ولهذا قدم المجعول ‏ وهو الشريك - على 
المجعول منه ‏ وهو الجن مع أن العادة أن يقدم المجعول منه على المجعرل ٠‏ فتظول 
جلت اللين إبريقا أى : أن اللين كان موجردا » وأخذت منه الذى لم يكن مرجودا 
وهو الإبريق 

ثم هل كان الشركاء موجودين وطرا الجن عليهم ؟ أو كان المن موجودا وطرا. 
الشركاء عليهم ؟ فى هذه الحالة كان يجب القول : وجملرا الجن لله شركاء » إذن 
فالعجيية ليس فى أن يكون الجن شركاء » المسجيبة فى المبدأ نفسه ٠‏ وكيف ترد فكرة 
الشركاء على اذهائهم سواء أكان الشركاء من الجن أم من غير ذلك ٠‏ ولهذا قال 
سبحاته : « وجعلوا لله شركاء ؛ رساعة تسمعها تقول: أعوذ بالله ٠‏ جعلوا لله 
شركاء ؛ !! ولا بهمك من هم الشركاء ؛ لان مطلق مجىء شرييك لله هو الأمر 
العجيب » مواء كان من الجن أم من الملائكة وكيف جعلوا الجن شركاء ؟ ألم يقل 
الحق فى كتابه إن إبراهيم قال 

ؤيَانت لا تمد الشطن إن الشيْطَدنَ كان للرحمن عَمِيا © > السورة مريم) 

وما هى المبادة ؟ العبادة هى أن يطيع العابد العبود فيما يامرء به » وما داموا 
يطيعون الشباطين فى وسومتهم فكانهم عبدوهم ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه 








ةمه 


ه١1‏ 25ج تت 6 
لِوَنَوْم يَحْشْرُهُم ديم َم يقُول للملاتكة أَمَؤْلاء كم كاُوا دود 60 » 
(الآية 1٠‏ سورة سبأ) 
فقالت اللائكة 
قلا سد أت يا ذرهم لا منود فيد 
©4 





3 سورة سيا 


وكيف كانوا يعبدون الجن ؟ إنهم كانرا يطيعونهم فيما يأمرونهم به وينهونهم 
عنه ؛ لان العبادة هى الطاعة ٠‏ وأنت أيها العابد لا تقترح العبادة بل تنظر قيما طلب 
منك أن تتقرب به إلى المعيودء إذن « افعل ولا تفعل » هى الاصل . 

٠‏ وجملوا لله شركاء الحن » ولماذا جاءوا لله بشركاء ؟ لماذا لم يعبدوهم وحدهم 
ويستبعدوا الله من العبادة ؟ لان وجود شريك دليل على الاعتراف باللّه أيضاً فلماذا 
جسعلوا له شركاء؟ ولماذا لم يلحدرا وينكروا ريكفروا بالله وتنتهى المآلة ؟ لا . 
لم يفعلوا ذلك ؛ لأنهم رأوا أن الشركاء ليس لهم مطلوبات تعبدية وحين عبدوها 
مشلا لم تقل لهم ؛ افملوا ' ره لا تفملوا » ويس هناك منهج لاتبام ٠‏ لكن 
أحداثآ فوق أسيابهم ولا يستطيعرن لها دفعآ قد تحدث فلمن يجارون ؟ أللآهة النى 
يعتقدون كذبها وبهتانها وأنها لا تتفم ولا تضر ؟ لذلك احستفظرا ياعرائهم بالله 
البتجار: هنما لا يتجورن على :ديش لهم ولا تن مضلوهم مرك للك يقر 


الح : 
و ون م الإساذ الع معان لجل أزقاعدا أ اهم فلن سفن نه ره 
كآن لم يعنا إلى صرّسْسَه الام اقاية 31 إسودة يونس 6 


كأنه يريد عبادة الله للمصلحة فقط 





5-5 
مسحب حو ا يوسو بت 


« وجعلوا لله شركاء الجن » . ومن العجيب - إذن - أنهم جعلوا لله شركاء ٠‏ 
مع أن الله هو الذى خلق العابد والمسبود : والتعجيب من أمرين اثنين : أن يجملرا 
شركاء لله من الجن أو من الملائكة ٠‏ والعجيبة الأخرى أنه «خلقهم وخرقوا له بنين 
وبنات بغير علم » وما معنى خرقوا له ؟ معناها أنهم اختلقوا ؛ لأن الخسرق إيجاد 
فجوة فى الشىء المسترى على قانون السلامة » ولذلك قال فى السفينة : 





ل( من الآية 30 سورة اتكحيف ) 
وخرقوا له . أى عملرا خرقاً فى الشىء السليم الذى تابى الفطرة أن يكون ٠‏ 
<ِوَحََقَهُم وروا هنين وبنا ته 
عن ةج سوية اقم 4 
أما القسم الذى ادعى آن لله البنين فهم أهل الكتاب ؛ إنهم قالوا ذلك : 
ج وقاقت الْبْهودُ ابن الله وقانت الصارَى الي ابن الله > 
( من الآ 7-١‏ سورة التوية ). 


آما من جعلرا لله البنات ٠‏ فهم بعض العرب الذين كاتوا يعتقدون أن الملائكة 





بنات الله . 
سكم ركم بان واشْحد من املايكة إتدنا )» 
وقال سبحاله * 
(أمطقى البنات على ينين 





ل( سررة الصافات ‏ 








ه١١‏ اأحمصح م225 مص ص مص ص مص 
وسبحائه القافل : 
< ألَكُم الذكر وله لأنئ 60 تلك إذا قسْمَةٌ ضير 69 4 
(سورة الهم ) 
وهناك من العرب من جعل بين الله وبين الجن صلة نسب مصداقا لقول الحق : 
<ِ رمعو به ون الجئة تسب 
( من الآية ها “سورة الصلفات 6 


لقد انتروا على الحق وادّعوا أن اتصالاً تم بين الله وبين الجن فخلقت وولدت 








اللائكة . 
م وَجَعلُوا لله شركَاء الجن وَخَلَقَهُم وَخْرقُوا لبن يدت بِقَْرٍ علم نه 
رض نمل 600 
3 سمرة الالو 


ولاذا يفول الحق : « بغير علم » لآن العلم يؤدى إلى النقيض ٠‏ فالعلم قضبة 
استسقرائية مستقدة واسعة يقام عليها الدليل ٠‏ وهذا شىء لا وافع له ء ولا يمكن أن 
يوجد عليه دليل لذلك فهر قول بغير علم بل هر بجهل . هى إذن جهالة بأن يصدقرا 
فى حاجة وأنها واقعة وهى ليست واقعة ٠‏ ولا يقام عليها دليل لأنها غير موجودة » 
ولو استقام الدليل عندهم بفطرئهم المستقبلة لادلة الييان وآدلة الكون لتبرأوا ثما 
اعتقدوا » ولرفضوا أن يتخذوا لله شركاء . 

وقد عرض الحق فضية طرات على الافكار المشوشة وقالوا : « شركاء * 
فقال : « سبحانه » ٠‏ أى تنزيها له من الشرك فى الذات وفى الصمات ٠‏ وفى 
الافمال ؛ لان ذاته ليست ككل الذوات ء وأفعاله ليست ككل الافعال : وصفاته 
ليست ككل الصفات + ولذلك تاتى «سبخائه » فى كل أمر يناقض 








مسح اق ,حصهه .سه 


نواميس الكون الموجودة . وخذ كل أمر يتتعلق بالإله الحق فى إطار « سبحانه » ٠‏ 
ولذلك حينما جاء الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس 
ثم عرج به فى ليلة واحندة ركان ذلك أمرآ عجيبا » أمرنا الحق أن تتشبلها فى إطار 
أقوله انلبق : 





( الآية ١‏ سورة الإسراء ) 


إن محمد عليه الصلاة والسلام لم يقل : أنا سرت من مكة إلى بيت المقدس ٠‏ 
إنها قال : «أسْرى بى ٠‏ » وما دام قد أسرى به فالقانون فى الإسراء هو قانوث الحق 
سبحاته 

سسْحَنَ الذي خَلوَ الأزراج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم > 


اع سرس 


فخذها فى إطار سبحاته ٠‏ وهر القائل : 





ثم يأنى بما هو أوسع من إدراكك فيقول : 
وما لايَمُونَ 4 
من الآية +7 سورة ين 6 
كاننا سوف نعلم فيما بعد أشياء فيها زوجية ٠‏ وقد أزاح الكشف العلمى فى 
الشرن العشرين بعضا من ذلك » فعرفنا الموجب والسالب فى الكهرباء 
والالكترونات ؛ وقوله : « ومما لا يعلمون » يفسح امجال لقضايا الكون التى تحدث 
بنشاطات العقول المكتشفة 
د 


وق ابص 409 





ل( سررة الأثعام ). 





000 








حمر 
ف ( سبحانه ) تنزيها له وتقديسا عن أن يقاس بالكائن المرجود . تعال 
اسمه ٠‏ وتعالت-ذاته » وتعالت صفاته وأفعاله ١‏ عما يصفون »© بأوصاف لا 
تليق بذاته 
وبعد ذلك يقول الحق : 


2 عرفاس سر متي سح غ2 شرع بع ري 
+ بَدِعالسَمَوتٍ والارض أن يكن له و 
يخ كو سه لي سس سطرة حرط ل عل مطرة 2 
وَلَرَنَحن لمصَِه وحاق طلسء وَهْوَبْكل شوو 
عم © 4 
والحق سبحانه وتعالى قال فى آيات أخرى : 
لل السموات والأرض عبرم حَلْقٍ الاين 4 
فأمن الآية لاه سورة غافر 6 
فإن كنت ترى فى نفسك عجائب كثيرة ٠‏ ركل يوم يعطيك العلم 
التشريحى أوعلم وظائف الأعضاء سرا جديدا فلا تتعجب من هذا الأمر ؟ 
لأن السياء والأرض إيجاد من عدم . وسبحانه هنا يقول : ١‏ بديع * أى أنه 
سبحانه ‏ خلقهما على غير مثال سابق . فمن الناس من يصنع أشياء على 
ضوء خيرات أو نماذج سابقة . لكن الحق سبحانه بديع السموات والأرض» 
وقد عرفنا بالعلم أن الأرض التى نعيش عليها وهى كوكب تابع من توابع 
الشمس ٠‏ وقديها كانوا يقولدون عن توابع الشمس إغها سبعة ٠‏ ولذلك خدج 
كتير من العلماء والمفكرين وقالوا السبعة التوابع هى السموات ٠‏ فأراد 
الحن أن يبطل هذه المسألة بعد أ 2 اكتشف العلماء تانعا 
ثامنا للشمس ٠‏ ثم اكتشفوا التاسع . ثم صارت الشوابع عشرة ٠‏ ثم زاد 
الأمر إلى توابع لانعرفها . وأين هذه المجمرعة الشمسية من السموات ؟ 


وكلها مجرد زينة للسماء الدئيا » وعندم ام 


















رمةالايسنا 


حصصمص هت :)2:25 اكد 


تقسرب البعيد رأينا « الطريق اللينى » أو « سكة التبائة ؛ ووجدناها مجرة وقبها 


نمتجموة مثل مجموعتنا الشسية 





مجموعات شمسية لا حصر لها ٠‏ وجدنا 
هذه مجرة واحدة ٠‏ وعندنا ملايين المجرات ء ونجد عالآ فى الفلك يقول : لو امتلكنا 








آلات جديدة ف مجرات جديدة . 
ولنسمع قول الله : 
ٍوَالسَاء بها بيد ونا نَموسمُونَ 6 » 


( سررة الاريات » 
إذن يجب أن ناخمة خلق السموات والأرض فى مرتبة أهم من مسألة خلق 

الناس 5 

وبي مشندرات والزض أن بون فذوقذ وقع تن لا نيوو 

ع وهو يكل شي عليم 629 4 








( سورة الاتعلم ) 
وما دام سبحانه بديع السموات والأرض ٠‏ وهر بقدرته الذاتية الفائقة لق 
السموات والأرض الأكبر من خلق الناس ٠‏ إذن فإن أراد ولد لطرأ عليه هذا الابن 
بالميلاد » ولا يمكن أن يسمى ولدًا إلا إذا ولد ٠‏ وسبحانة منزه عن .ذلك ٠‏ ثم لماذا 
يريد ولد ٠‏ وصفات الكسال لن تزيد بالرلد » ولم يكن الكون ناقصاً قبل ادعاء 
البمض أن للحن سبحانه ولدا . إن الكون مخلوق بذات الح سبحانة رتعالى » 
والناس تمتاج إلى الولد لامتداد الذكرى » وسبحانه لا يموت ؛ مصداقا لقوله 
١‏ كل شيم مالك إلأرجهة © 
“من الآية :هم سررة القصص © 
والبشر بحتاجون إلى الإنهاب ليعاونهم أولادهم ٠‏ وسبحانه هر القوى 
الذى خلق وهو حى لا يمرت ؛ لذلك قلا معنى لان يُدْعى عليه ذلك 








وماكان يصمح أن تناقش هذه المسآلة عقلا ء ولكن الله لطفا بخلفه ‏ 
وضّح وبين مثل هذه القضايا . 


يقول جل وعلا : : ولم تكن له صاحبة ؛ . وماذا يريد الحق من 
الصاحبة ؟ إنه لايريد شيئا ٠‏ فلماذا هذه اللجاجة فى أمر الألوهية ؟ . فلا 
الولد ولا الماحبة يزيدان له قدرة » ولا حكمة ترتب ء ولا علها 
يدبر ولاأى شئء » ويجرد هذا اللون من التصور عبث ٠‏ فإذا كان الشركاء 
متنعين » والقصد من الشركاء أن يعاونوه ف الملك ؛ إله يأخذ ملك 
الساء» وإله آخر يأخذ ملك الأرض . وإله للظلمة ء وإله للشور . مثليا 
قال الاغريق القدامى حين نصّبوا إلا للشر . وإفاً للخير ٠‏ وغير ذلك 
والحق واحد أحد ليس له شركاء يعاونونه فيا المقصود بالولد والصاحية ؟ 
أعوذ بالله! ألايمتنع ويرتدع هؤلاء من مثل هذا القول : 

« وهو بكل شىء عليم » فسبحانه هر الخالق للكون والعليم بكل مافيه 
ولايحتاج إلى معاونة من أحد . 








يفوك سيطلق من بعد ذلك 


خلة لم مركم لكإئملَاهوٌ كيخ كل 
و اذو وَمرَعل إن و دكي © # 


انظر التقديم بكلمة رب » قبل ٠‏ لا إله إلا هو » كلمة ؛ رب ا هذه 
هى حيثية ١‏ لا إله إلا هو » ؛ لأن ها تعنى معيودا » ومعيودا يعنى 
“مطاعاء ومطاعا يعنى له آوامر ونوا : وماذا ولأى سبب ؟ .. السيب أنه 
الرب المتولى الإيجاد والتربية . ومن الواجب والمعقول أن نسمع كلامه ؛ 
لأنه هو الب والخالق وهو الذى يرزق ٠‏ بدليل أننا خين نسأل آهل الكُفْر 
فى غفلة شهواتهم : من خلق السموات والأرض ؟ تنطق فطرتهم ويقولون : 








لاسي 
يعت 

الله هو الذى خلق السموات والأرض . أما إن كان السؤال موجها فى 
حاجاة مسبقة فأنت تجد المكر والكذب . 

وحين نريد أن تنزع منهم قضية صدق وتضع وتبطل قضية كذب 
فلتأخذهم على غفلة ودون تحضير فيقرلون إن الذى خلن هو الله 

ورأينا الآلات التى صمموها ليكتشفوا الكذب »ء وليروا العملية العفلية 
التى تههد الكناب . أما صاحب الحق فلا يُجْهد ؛ لأن صاحب الحق 
يستقرىء واقعا ينطق به ولايصيه الجهد . لكن الذى يكذب يجهد نفسه 
ويتردد بين أمور ويضطرب ولايدرئ بأيها يأخذ ويجيب بإجابات متناقضة 
فى الشىء الواحد 





شئ تاغبدره مَمْرعل كلتو 





( سورة الأتعام ) 

ومادام هو خالق لكل شىء وهو الباقى فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن 
العبادة ‏ كيا قلنا ‏ معناها طاعة !| وطاعة النهى ‏ ومادام سبحاته 
الذى خلق فهر الذى يضع قانون الصيانة للإنسان والكون ٠‏ وإن خالفت 
الهج بفسد الكون والإنسآن . وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى 
منهج الخالق لتعيد لكل منهما صلاحيته ؛ لذلك هو الأولى بالمبادة 
(ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو . 

وهذه شهادة شهد بها لذائه قبل أن يملق كل شىء ء وقبل أن يخلق 
الملائكة ٠‏ وشهدت بها ملائكته » وشهد بها أولو العلم . 

00 
« نيد امه هه لاهو الملتيكة وأو اهل مهنا بالقلد » 
( من الآية 1 صورة آل عمران » 

إذن فالله شهد بالوهيته من البداية » ومن أسياته « المؤمن ؟ ونحن 

مؤمنون بالله » وربنا المؤمن بأنه إله واحد » وهذا الإيهان منه أنه إله واحد » 








الانقذ 
حم صخصمححمص و5 262222 





يخاطب كل شىء بريده وهو يعلم أن أى شىء لا يقدر أن يخالفه . 

يخاطبه بقوله : « كن ين له راسد بل أل ل عام 

يخالقه ٠‏ لذلك يباشر ملكه وهو العليم بأن الغير خاضع لأمره ولا يمك 

أن يتخلف عن مرإداته , أر تمرل:: مؤمن !لا صلل ولق علو ىق 
منحهم الأمن والأمان فهو سبحاته 5 


« العا الهم ين جرع نامكم ين َو د© » 






لأسو 








القد أوضح التق سبحانه لنا أنتم خلقى فإن أخذتم منهجى أطعمكم 
من الجوع وأمنكم من الخوف . ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل 
كيه 14 


, إذن فالمنطق يفرض علينا عبادته سبحانه . والأمر المنسجم مع المقدمة » 
أن لا رب ٠‏ ولا إله إلا هر . إنه خالق كل شىء ب لذلك تكون عبادته 
ضرورة ٠‏ ويتمثل ذلك أن تطيعه فيا أمرء وفيا نمى ٠‏ 


رمعل كل نئو كيل 4 


لمن الآي1١٠3‏ سوية الأتعام ) 





وهذه دقة الأداء البيانى فى القرآن ٠»‏ فنحن فى أعرافنا نفول : فلان وكيل 
لفلان أى يقوم لصالحه بالأمور التى يريدها . وسبحانه ليس وكيلاً لك ؛ 
بل هر وكيل عليك ؛ لان الركيل لك ينفذ أوامرك . لكن هو وكيل عليك»: 

مثل السوصى على. القساصر هر وكيل عليه . ويفول للقاصر : افعل كذا 
و لج اتا قي فد و تر 
يستجيب لدعاثنا بالخير » فلا ينفذ رغباتنا الطا ٠»‏ ونجد الأحمق من 
يقرل : لقد دعرت الله وم يستجبالى » ونقول : إنك تفهم الاستجدابة أنها 
تؤدى لك مطلربك » وسبحانه أعلم بها يناسبك لأنه وكيل عليك ويعدل 
من تصرفاتك . وساعة تطلب حاجة . إن كان فيها خير يعطيها لك وإن 
كنت تظن أنها خير ؛ لكنها ستأتى بالشر لايعطيها لك . 




















احوح هت 5:5 6554 :652 11 د 
وعل من دعر الايتعجل الإجابة .“قال صل الله عليه وسلم : 
«يستجاب لأحدكم مالم يَمْجَلٍ ٠‏ بقول : قد دعرت فلم يستجب لى 2976 


وهو على كل شىء وكيل ١‏ أى سواء أكان هذا الشىء عتاراً أم غير 
مختار-؛ لأن المختار قد يختار شرا . ولأن الله وكيل عليه يقول له : لاء 
وغير المكلف ولا اختيار له . مقهور لإرادة الله مثل النار ٠‏ فهى مأمورة أن 
تحرق ء لكنه أمرها ألا تحرق سيدنا إبراهيم وتبقيه سليها 


وتأتى الآبة التالية لتؤكد دواعى عظمته سبحانه فيقول : 


<ة لشدركة البَعرُوَيدرةُ الكتصار 
معاي ككقِدُ © # 


وناذا لا تدركه الأبصار ؟ لأن البصر آلة إدراك ها قانونها_بأن ينعكس 
الشعاع من المرثى إلى الرائى ريحدده . فلو أن الأبصار تدركه لحددته » 
وأصبح “من براه قادراً عليه ٠‏ ولصار مقدررا لكم ؛ لأنه دخل فى إدراككم, 
راك أدركت الله لكان الله مقدوراً لبصرك . والقادر لا ينقلب مقدوراً 
ابداً . إذن فمن عظمجه أنه لا يُذْرَك : أنت قد ترى الشمس »ء ولكن 
أتدعى أنك أدركتها ؟! لا . لأن الإدراك معناء الإحاطةء وحين يقال 
«أدركه » أى لم يفلت منه ء ولذلك عندما سار قوم فرعون وراء موسى 
وقومه قال أصحاب موسى : ( إنا لمدركون )د 

أى لا فائدة ؛ لأن البحر آمامنا . إن تقدمنا نغرق ١‏ وإن تأخرنا أهلكونا 
وقتلونا . إذن « مُدرك »© يعنى مخاطا به . فإذا أحاطت الأبصار بلله انقلب 
البصر قادرا » وصار الله مقدورا عليه . والقادر بذاته ‏ كيا قلنا - لاينقلب 
مقدورا لخلقه أبدا ك0 











(1 ) رواء البمخارى ومسلم وأبو داود والزمذى وابن ماجه عين أبى هريرة . 





اسل 
74 حم :و0 :+5055 2 
«لامدرة الأبصر وهر ره الأبصد ومو ايه انيور © > 
5 ( سورة الاتعام ). 
وكل ماعدا الله محناج إلى الله لبقاء كينونته ؛ وكينونته سبحانه ليست عند 
أحد ؛ لذلك ٠‏ لاتدركه الأبصار وهر يدرك الأبصار » لأنه إن قدر عل 
الأبصار كلها فهو قادر بذاته ٠‏ والباقى مقدور له ؛ لأله محلوق له + ومادام 
لوقا له يكون مقدورا عليه وم يطرأ على المخلوقين شىء جديد بجملهم 
قادرين بذواتهم ( لانذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) 
وقد وقف. العلياء وثقة كبيرة واعتتلفوا + عل الإنسان يرق ربد أو لابراء 
اسواء فى الدنيا أم فى الآخرة ؟ بعضهم قال : لا أحد يرى الله بص الآية 
« لاتدركه الأبصار » ونقول : لكن هناك ايات فى القران تقول 


ار جع > 







< ووه َس نضرَة ع إل د. 

.) سوية القبامة‎ (١ 

و ١‏ ناظرة » تضمن الرؤية وتفيدها ء وأيضا فالله يعاقب من كفر به بأن 

يمتجب عنه ؛ لأنه القا 


علا يم عن 





تشجويةي 4 





فالكافرون حجوبون عن رؤية الل عقابا هم . ولو اشتركنا معهم 
كا حجبوا فيا ميزتنا كمؤمنه: ؟ . إذن فالعلاء م ينتبهوا إلى أن هناك فرقا 

بين الأداء القرآنى وما يقولون ؟ وحن ميج عا عالم منهم بأن رؤية الله غير 
امكثة لأن وننا سبمتانة قال لموسى : 


دري 








شرل ابلس إن اسْتَعر عاتم قََوْفْ تسبي 4 


لص الأية 14 سورة الأعرات ). 











لم يلتفت هذا العالم إلى قرل الحق : 





السك 
حمح٠ح‏ مت ت:ت 5:45 26ت اناد 


5 





إعلاة. حم عو زد كير س ةم م 


جَنْ رب لطبل جعلار دحك وبر مو صعًا © 


الس الآية 187 سورة 








راف ) 

إذن فاقه يتجل لبعض تخلقه ٠‏ أما أن براه الخلق فى الدنيا فلا ؛ لأن 
تكويننا غير مزهل لأن يزى الح . بدلبل أن الأصلب والأقنوى منا وهر 
اخبل حينما تمل ربه عليه اندك ندك الجبل خر موسى صعقا . فإذا 
كان موسى قد خر صعقا لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل فكيف لو را 


إذن فهو غير معد له 











تل خلانهم إلى أبعد احد؛ 
الذرؤيةء ومنهم منكر خاء وأرى أن خلافهم فى غير بحل 
نزاع هه 'نهم تكلسوا عن الرؤية . رالكلام هنا عن نفى الإدراك . والإدراك 
إجمالاً . إنا الإحاطة ليست ممكنة ٠.‏ وعلى بر أ 
متحدان فى المفهوم تقول : اذا يكون الخلاف فى أمسر 
فى الدنيا لكان هذا كلاماً يلا ٠‏ 





لقد اختلف العلياء عند هذه الآية . 









لو أن الخلاف فق 





ولكن الخلاف جملتموه فى الآعزة 





إن آيات القرآن صرعة فى أن رؤية التق سبحانه وتعالى من نعم اله 
ار ل حت ان 
اذا لا تقرلون إن الإدرالة سيوجد 
9 الأعرة بكيفية ليست سوجودة فى دنيانا ؟ لأننا فى هذه الدنيا فعدُون 
إعداد أسباب ‏ وفى الآخرة سنكون معدين إعداداً لغير أسباب 





أنت هنا إذا أحيبت أن تشزب تطلب الماء أو تذهب للاء وتشرب ٠‏ 
وحين تريد أن تأكل الشىء الفلانى ء تقول لأهل البيت : اصنعوا لى كذا 
أو تشترى مط تريده , إنما هناك فى الآخرة بمجرد أن يخطر ببالك ماتشنهيه 
تهده أمامك ٠‏ وهذا قانون جديد لا ارتباط له بقانون الدنيا » فلماذا لايكون 
فى تكويننا ف الآخرة أيضاً قانون يمكن به أن نرى الله وفى إطار ليس 
وش 














ت :1 +5 + 255250 

إن فى الآخرة قضايا يتفق الجميع على أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس 
العام المعاصر لنا الآن فى الأكل والشرب » والتخلص من الفضلات ٠‏ لكن 
فى الآخسرة سنأكل ونشرب ولكن لن نوجد فضلات ؛ لأنك أنث الآن 
تطهى وتبضم . وفى افضم أنت تأخذ بعض الطعام ويبقى منه فضلات 
لابد أن تمرج ؛ لكر الطهى واهضم فى الآخرة ب ١‏ كن ' وليس له 
فضلات ؛ إنه طعام بقدرة القادر » فى الجنة كل ماتريده ستاله دون أن 
ينشد » وفى الدنيا أى شىء يؤخذ منه ينقص ء أما فى الآخرة فلاشىء 
ينقص لأن له مدداً من القيرمية 

ويعقب الح اسبحاته وتعلق بعد القضيتين. + « لاندزكه الأبضار وغو 
يدرك الأبصار » فيقيل : « وهو اللطيف الخبير » ولطيف تنا 
«لاتدركه الأبمار » و" خبير ' يناسب # وهو يدرك الأبصا 
ها معنى خاص . فالشىء اللطيف يستعمل فى دقيق التكر 
الأعلى ‏ إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخراً لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث 
لاندركه العين . لكن عندما اخترعنا الميكروسكوب رأيناه .وإن دق 
المجكروب عن ذلك فلن نراه ء وقد اكتشفنا ١‏ الفيروس ' ونحاول معرقة 
المزيد عن خصائصه . إذن كلما دق الشىء ولا يمكن أن تراه 
الشىء إذا لطف شرف وعلا ونقول ‏ ولله الل الآعلى ‏ : فلان لطيف 
المعشر ء والحق سبحانه لطيف ف ذاته ويلطف بعياده 

إنك ساعة ما تسمع ٠‏ لاطف » فهذا اسم فاعل . مثلها مثل «أكل»» 
وحين نقول  :‏ لطيف فهى مبالغة فى اللطف ؛ لأنه لاطف بكل إنسان 
وكل كائن وهذا يمحتاج إلى مبالغة . ولذلك نقول : رحيم ٠‏ وهى صيغة 
مبالغة ؛ لأنه يسبغ رحمته على عباده . وأول مظهر من مظاهر اللطف . 
هو تدبير أمورهم الدقيقة تدبيراً يمقن مصالحهم فى وجودهم . إننا حين 
ندير كوب ماء لكل إنسان ندير الكثير فيا بالنا بتدبير اللطيف بعباده ؟ 


























لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء ء والربع يابس . لأنه جل وعلا 
يريد أن يوسع رقعة الماء لأن المياه كلما اتسعت رقعتها . كان البخر فيها 
أسهل وأكثر » لكن لو كانت المياه عميقة ومساحتها قليلة فالبخر يكون 
عل مُستوى السطح فقط . وهنا لايأتى السحاب با يكفى الخلق من 











ملستل 
حمحح وح ١ت ١55:‏ وح 0 1 11 
الماء . لقد وسع الله سبحانه رقعة الماء كى يتبغر الماء ثم ينعفد كسحب 
فى السماء ب دعت : لينزل لما المباه العذبة لنشرب منها . 
وتشرب أنعامنا + ونسقى الزيع ٠‏ وكل ذلك من لطف التذبير 








ومن مظاهر اللطف فى الح نجد أموراً 
من العلماء انفعل لزاوية من زوايا لطف اقه 
هو ة سبوغ النعم » وقال الثانى : « دقة التدبير 
مظاهر لعلف الحق أنه يستقل كثير النعم غل 
خلقه ا 


نفمن» َلك" 


جا نكم ادل » 


'نوصف ٠‏ ولذلك كل واحذ 
ى عللة .. فراحذ قال 











خزائنه - سبحاته ‏ ملاى. ؤغطاياه لأتتفد ولا يغتريها 





أى أن نعمه الكثيرة على عباده قليلة ا 





من خلقه أى يعتبرها ‏ تفضلاً منه - كثيرة ٠‏ 
بعشر أمثاها 

إذن فمظاهر اللطف لا حصر فا . وعل قدر دقة اللطف تكون دقة 
مآتاه وإحصائة . فهو اللطيف الذى إذا ثاديته لباك . وإذا قصدنه أواك » 
وإذا أحبينه أدناك . وإذا أطعنه كافاك م إذا أعطيته وآفرضته من فضله 
وماله الذى منحك عافاك ء وإذا أعرضت عنه دعاك نهو القائل :" يابن 
اكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى > ذإن ذكرجى فى سلا اكارفك: 








فى ملا خير منهم . وإن ذنوت مثى شبرا دنوت منك ذراعاً . وإن دنوت 


منّى قراعاً دنوت منك باعاً . وإن أتيتنى تمشى أتينك أهرول 26 وكلها 
مظاهر لطف . وهو المنادى : ؛ توبو إلى الله » والرسول صل الله عليه 
وسلم هو القائل : «لله أشد فرحاً بوبة عبده من أحدكم إذا سقط على 
قد أضله بأرض قلاة9") وإذا قربت من الله هداك . 








0 رود أحد عن أنس 
70) روه البخارى ومسلم عن أنس 


ةك 000000101ايي000ك 


عم الايد 
حنام 
ويآنى عالم آخر ممن انفعلوا بصفات اللطف . فيقول : الذى يجازيك 
إن وفيت » ويعفر عنك إن قصرت ؛ وعالم آخر يضيف إلى معانى اللطف 
فبقول : من افتخر به أعزه » ومن افتقر إليه أغناه » وعالم بنفعل انفعالاً 
آخر :بمظامر اللظف قيقول ؛ من عطاؤة خير 6:ومنعنه ذخيرة .. أى أنه لو 
منع عبده شيئا فإنه يدخره له فى الآخرة » كل هذه مظاهر للطف » وهذا 
مناسنب لقوله الحن : ١‏ لاتدركه الأبصار » إن لطفه سبحانه يتغلغل 
فيها لا نستطيع أن ندركه . وحين تحلل أنت أى أمر قد لا تصل إلى فهم 
النعمة » وإن وصلت فأنت لاتقدر أن تؤدى الحمد على تلك النعمة 





وقوله الح : « وهو يدرك الأبصار » مناسب لكلمة « خبير ٠»‏ ونحن 
فى حياتنا نسمع كلمة ٠‏ خبير © فعندما تقابل أى مشكلة من المشكلات 
نجد من يقول : نريد أن نسمع رأى الخبير فبهاء. وفى القضاء نجد 
الفاضى يستدعى خبيراً ليكتب تقريراً فى أمر يحناج إلى من هو متخصص 
فيه وعليم به ٠‏ إذن فالخبير فى بحال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمرء فيا 
بالنا بالخبير الأعلى الذى لايستعصى عليه شىء فى ملكه ء وهر الذى 
يدرك الأبصار ١‏ ففوله : « لاتدركه الأبصار " يناسبها قوله : © لطيف ٠‏ 
تماماً كبا أن ٠‏ وهو يدرك الأبصار » يناسبها ٠‏ خبير » . وهذا مايسمونه 
فى اللغة « لف ونشر ؛ وهو أن يأتى بأمرين أو نلانة ثم بأتى با يقابلها » 
مثال ذلك قوله الح 





( من الآبة 7 سورة القصص ) 
تسكن ف الليل ٠‏ ونبتغى فضله ف النهار . وهذا اسمه ‏ كيا قلنا- 








حم :55 مص ص مضت أن د 


ويقول الحق - سبحانه ‏ بعد ذلك : 


5 
دجاه سان رَيِكُم فمن أبصر 
ِلِنَفْسِد ومَرْعَىَ كَل وَمَآأنَا عد كم 


نظ © #ه 


وبصائر جمع والبصيرة للمعنويات والإشراققات التى تأنى فى 
القلوب كالبصر بالتسبة للعين . و « الكون » يعطيكم أدلة الإبصار ‏ 
والقرآن بعطيكم أدلة البصائر ء فكما أن الله هددى الإنسان فحذره ونهاه عن 
المعاصى ومنحه النور الذى يِمْلِى له الأشياء فيسير على هدى فلا يرتطم 
ولا يصطدم . كذلك جعل المعنويات نوراً ٠‏ والنور الأول فى البصر يأخذه 
الكافر والمؤمن . وكلنا شركاء فيه مثله مثل الرزق » لكن النور الشانى فى 
البصائر يأخذه المؤمن فقط . وندلك يقول ربنا : 


يمجع بنَ للكت إل الثرر » 














ع 3 من الآية 4 سزية الحدية 6 
ر نور الهداية فى بصائر المعنويات ٠‏ فيرضح : أنا خلقتكم خلقاً 
ورضعت لكم قوانين لصيانتكم . فقانون الصيانة فى ماديات الدئيا للمؤمن 
والكافر ؛ وقاتون الصيانة فى معنويات الحياة خاصة بالمؤمن . 








مابلاع علخ 


طون ل بص لاه 4, ثرا قال ين ثور 4 
(من اللية +4 سرزة النور ). 


ونعلم أن البصائر من المعنويات والمجىء للأمر الحى ؛ كقولنا : «جاء 
زيد » أو «جاء عرو » ولك أن تتصور البصائر وهى تأتى ٠‏ قال الحق 





